
    الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

    [ 67 ] ".. ولا تمسن مال أحد من الناس، مصل ولا معاهد، إلا أن تجدوا فرسا أو سلاحا

يعدى به على أهل الإسلام: فإنه لا ينبغي للمسلم إن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام: فيكون

شوكة عليه الخ.. " (1). موقف له دلالاته: ومن المعلوم أن مواقف علي أمير المؤمنين تعتبر

التجسيد الدقيق والحي لمفاهيم الإسلام، وأحكامه، وسياساته، والتاريخ يحدثنا: أن حين بلغة

" عليه السلام " إغازة خيل معاوية على بلاد المسلمين، خطب " عليه السلام " خطبة الجهاد

المعروفة، وقد جاء فيها: " هذا أخو غامد، وقد وردت خيلة الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان

البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها. ولقد بلغني: أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة

المسلمة، والأخرى لمعاهدة، فينتزع حججلها، وقلبها، وقلائدها، ورعاثها (2) ما تمنع منه

إلا بالإسترجاع والإسترحام، ثم أنصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، ولا أريق لهم دم: فلو

أن أمرءا مسلما مات من بعد هذا أسفار ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا " (3).

ونحن نسجل هنا ما يلي: 1 - إن هذا الموقف منه " عليه السلام " يوجح لنا قيمة الإنسان في

الإسلام. واهتمامه البالغ في الحفاظ على موقعه، وعلى كرامته ووجوده،

________________________________________ (1) نهج البلاغة ج 3 ص 90 الرسالة رقم 51.

(2) الرعاث: جمع رعثة، القرط والحجل: الخلخال. والقلب: السوار. (3) نهج البلاغة، بشرح

عبده ج 1 ص 64 - 65 خطبة رقم 26 والأخبار الطول ص 211 و 212 والغارات ج 2 ص 475 و 476

والمبرد في الكامل ج 1 ص 20 والعقد الفريد ج 4 ص 70 ومعاني الأخبار ص 310 وأنساب الأشراف

ط الأعلمي ج 2 ص 442 (*). ________________________________________
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